


مة السلسلة مُقدِّ

 تســاعد سلســلة الخطــوات العشــر الأولــى فــي إعــداد مــن جــاءوا 
مــن خلفيَّــة لــم يحضــروا فيهــا الكنيســة فــي صغرهــم علــى أخــذ الخطــوات 
ــا  ــة«، لأنن ــى الخدم ــق إل ــذا »الطري ي ه ــمِّ ــوع. نسُ ــاع يس ــي اتِّب ــى ف الأول
نؤمــن أن كل مؤمــن ينبغــي أن يتــم تجهيــزه ليكــون خادمًــا للمســيح وكنيســته 

بغــض النظــر عــن خلفيَّتــه أو خبرتــه فــي الحيــاة. 

إن كنــت قائــدًا فــي الكنيســة وتقــوم بالخدمــة فــي أماكــن صعبــة، اســتخدم 
هــذه الكتــب كأداة لتســاعدك فــي تنميــة مــن لا يألفــون تعاليــم يســوع لتجعلهــم 
ــي الشــخصية  ــوا ف ــي ينم ــب لك ــذه الكت ــم ه ــدُدًا. ســوف تجُهِّزه ــذًا جُ تلامي

والمعرفــة والعمــل.

أو إن كنــت أنــت نفســك جديــدًا فــي الإيمــان المســيحي، ولا زلــت تصارع 
حتــى تفهــم معنــى أن يكــون المــرء مســيحياًّ، أو مــاذا يقــول الكتــاب المُقــدَّس 
ــى  ــا تخطــو أول ــك بينم ــم بالنســبة ل ــلًا ســهل الفه ــذا دلي ــا، فســيكون ه فعليًّ

خطواتــك كتابــع ليســوع.

هناك طرُُق كثيرة يمكنك أن تستعمل بها هذه الكتب:

يمكــن اســتخدامها مــن قبِـَـل شــخص واحــد يقــرأ المحتويــات ببســاطة   •
ويجيــب عــن الأســئلة بمفــرده.

كمــا يمكــن اســتخدامها فــي صــورة لقــاء بيــن شــخصين، حيــث يقــرأ   •
الاثنــان المــادة المكتوبــة قبــل أن يلتقيــا ثــم يناقشــان الأســئلة معًــا.
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ــد  م القائ ــدِّ ــث يقُ ــة حي ــورة مجموع ــي ص ــتخدامها ف ــن اس ــا يمك كم  •
ــة  ــاط معين ــد نق ــف عن ــث أو عظــة، ويتوقَّ ــي صــورة حدي ــادة ف الم

للمناقشــة داخــل المجموعــة.

د إعدادك أفضل طريقة لاستعمال هذا الدليل.  سوف يحُدِّ
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دليل المُستَخْدِم

بينما تقوم بالدراسة سوف تصادفك الرموز التالية ...

ف علــى جيمــس. وعنــد نقــاط معيَّنــة   جيمــس – ســوف تتعــرَّ
ــوف تســمع شــيئاً عــن قصتــه ومــا كان يحــدث  مــن كل فصــل س
فــي حياتــه. نريــدك أن تأخــذ مــا كنــت تتعلَّمــه مــن الكتــاب المُقــدَّس 
وتتبيَّــن مــا الفــرق الــذي يمكــن أن يحُدِثــه مــا تعلَّمتــه فــي حيــاة جيمــس 
ــد  ــمع المزي ــوف تس ــز س ــذا الرم ــت ه ــى رأي ــذا مت ــك. ل ــي حيات  وف

عن قصته. 

ــاة  ــة وســيناريوهات مأخــوذة مــن الحي  توضيــح – مــن خــلال أمثل
الواقعيــة، ســوف تســاعدنا هــذه الفقــرات علــى فهــم النقطــة المطلــوب 

إثباتهــا وتوضيحهــا.

ــف – عندمــا نصــل إلــى نقطــة هامــة أو صعبــة ســوف نطلــب          تَوَقَّ
ــا  منــك أن تتوقَّــف وتقضــي بعــض الوقــت فــي التفكيــر أو الحديــث عمَّ
تعلَّمنــاه للتــو. ربمــا يجيــب هــذا عــن بعــض الأســئلة، أو ربمــا يقودنــا 

هــذا إلــى ســماع المزيــد مــن قصــة جيمــس.

ــي  ــا، وبالتال ــة اللهُ لن ــدَّس هــو كلم ــاب المُق ــة – الكت  آيــة مفتاحيَّ
يمُثِّــل الكلمــة الفاصلــة بالنســبة لنــا فــي كل شــيء علينــا أن نؤمــن بــه 
وكيــف علينــا أن نســلك. بالتالــي نريــد أن نقــرأ الكتــاب المُقــدَّس أولًا، 
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ونريــد أن نقــرأه بعنايــة. لــذا متــى رأيــت هــذا الرمــز عليــك أن تقــرأ 
ــخص  ــعَر الش ــرات. إن شَ ــلاث م ــة ث ــرة الكتابي ــى الفق ــت إل أو تنُصِ
الــذي تقــرأ معــه الكتــاب المُقــدَّس بالارتيــاح، اجعلــه يقــرأ الفقــرة مــرة 

واحــدة علــى الأقــل.

ــة  ــة كتابي ــرح آي ــام كل فصــل ســوف نقت ــي خت ــة للحفــظ – ف  آي
ـر بحــق   للحفــظ. لقــد وجدنــا أن حفــظ الآيــات الكتابيــة أمــر مؤثّـِ
فــي بيئتنــا. ســوف تتعلَّــق الآيــة )أو الآيات( بشــكل مباشــر بالمواضيع 

التــي غَطَيْناهــا فــي الفصل.

ــص قصيــر  ــص – كذلــك عنــد نهايــة كل فصــل وضعنــا مُلخَّ  مُلخَّ
لمحتويــات هــذا الفصــل. إن كنــت تقــوم بدراســة الكتــاب مــع شــخص 
ــا  ــص عندم ــك المُلخَّ ــى ذل ــودة إل ــد الع ــن المفي ــون م ــا يك آخــر، ربم

تســتأنف محتويــات الأســبوع الســابق. 



مقدمة 

ــن نحــن؟ مــن هــو  ــرة فــي هــذه الكتــب. مَ ــا نســأل الأســئلة الكبي ــد كنَّ لق
؟ لقــد فكَّرنــا فيمــا إذا كان يمكــن الوثــوق بالكتــاب  الله؟ هــل الله حقيقــيٌّ
 المُقــدَّس، ومــا إذا كان يســوعُ هــو المُخلِّــص الــذي يقــول إنَّــه هــو. فــإذا كان 
مــن الممكــن الوثــوقُ بالكتــاب المُقــدَّس، وإذا كان الله حقيقيـًّـا، وإذا كان 
الخــلاص(،  إلــى  بحاجــة  أنَّنــا  جميعًــا  )ونعلــم  ـص  المُخلّـِ هــو   يســوعُ 

فقد وجدنا إجاباتنا عن أكبر الأسئلة في الحياة.

ــه  ــدس أنَّ ــروحُ الق ــك ال ــر ل ــد أظه ــوع، فق ــق الآن بيس ــتَ تث ــذا، إن كن  ل
ــه. فأنــت تريــد أن تســمع كلمتــه؛  ــك تنــوي العيــش مــن أجل هــو الملــك وأنَّ
تريــد أن تفعــل مــا يقولــه وتخبــر الآخريــن عــن الرجــاء الــذي وجدتــه فيــه. 
ــتمتعًا  ــوع! مس ــل يس ــن أج ــش م ــت تعي ــا أن ــة، فه ــور ورديَّ ــدو الأم ــد تب ق

ــرتَ! ــر لــك! لقــد تغيَّ بشــعبه، الكنيســة! لقــد غُفِ

ثــمَّ تندفــع مباشــرةً إلــى الدعــوة المســيحيَّة لخدمــة الآخريــن. مــن الواضح 
فــي الكتــاب المُقــدَّس أنَّ الله قــد باركنــا حتَّــى نكــونَ ســبب بركــة للآخريــن. 
 ، لكــنَّ التفاصيــل الدقيقــة لهــذه الخدمــة ليســت ســهلة. قــد يبــدو الأمــر مُمــلّاً
ــاول  ــا نح ــن، عندم ــلًا. فنح ــا أو مُعطِّ ــا ومُحبطً ــون مزعجً ــا يك ــا م وغالبً
خدمــة الآخريــن، إنَّمــا نواجــه خطايانــا وخطاياهــم. نحــن نواجــه الأكاذيــب 
التــي تخبرنــا أنَّــه ليــس بمقدورنــا أن نفعــل ذلــك، فنحــن لا نســتحقُّ شــيئاً، 

مــه. وليــس لدينــا مــا نقدِّ

لكــنَّ الحــقَّ الإنجيلــيَّ يغيِّــر كلَّ هــذا. فــإنَّ رجاءَنــا الآن ليــس فيمــا يمكننــا 
القيــام بــه، ولكــن فــي عمــل المســيح فينــا.
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ـة.   ســنطرح فــي هــذا الكتــاب المزيــد مــن القضايــا والأســئلة العمليّـَ
وإذ نثــق الآن بيســوع، وبعــد أن صــار هــو مــن يملــك علينــا الآن؛ فكيــف 

نواصــل الخدمــة ونتبعــه يومًــا بعــد يــوم؟

هــل هنــاك مــن بلــغ بــه الحــالُ أنَّــه لم يعُــد قــادرًا علــى مســاعدة الآخرين؟ 
لمــاذا علينــا أن نخــدم علــى أي حــال؟ مــاذا عــن وقتــي، أغراضــي، أموالــي؛ 
ــديَّ  ــم يكــن ل ــي أن أعطــي إذا ل ــف يمكنن ــا كلَّهــا؟ كي  هــل يجــب أن أعطيه
مــا يكفــي لنفســي ولعائلتــي؟ مَــن المفتــرض أن أخــدم؟ مــاذا لــو كنــتُ 
الــكلام  هــذا  كلُّ  مــا  ســيحفِّزني؟  الــذي  مــا  ذلــك؟  أفعــل  أن  أريــد   لا 
ــك،  ــرُ كذل ــا؟ إذا كان الأم ــديَّ أيٌّ منه ــل ل ــة«؛ ه ــب الروحيَّ ــن »المواه ع

ــتخدامها؟ ــي اس ــف يمكنن كي

ــك  ــاء، ولكــن يمكن ــردك أو مــع الأصدق ــاب بمف ــراءة هــذا الكت ــك ق يمكن
ــا  قراءتــه برغبــة فــي معرفــة المزيــد عــن يســوع ومكانــك بوصفــك خادمً

فــي جســده الحبيــب، الكنيســة.



تَقَابَل مع جيمس

جيمــس هــو مَســيحيٌّ جديــد مــن خلفيَّــة الطبقــة العاملــة. نشــأ فــي منطقــة 
ــد  ــرا. لق ــدز، إنجلت ــي ميدلان ــي، ف ــس المحلِّ ــة للمجل ــة مملوك ــكنيَّة صعب س
حــارب إدمــان الكحــول علــى نحــوٍ متقطِّــع لســنوات عديــدة لكنَّــه أقلــع تمامًــا 

لــه إلــى المســيح قبــل اثنــي عشــر شــهرًا. عــن الشــرب منــذ تحوُّ

ــه  ــم يســبق ل ــات مــن عمــره، أعــزب ول ــي مُنتصــف الثلاثينيَّ جيمــس ف
أن شــغل وظيفــة ثابتــة. يتســكَّع حــول مبنــى الكنيســة معظــم أيَّــام الأســبوع 
ـه مريــض لدرجــة تمنعــه   ويشــكو غالبـًـا مــن الملــل. وهــو يدَّعــي أنّـَ
ــه  ــع ب ــا يتمتَّ ــى م ــيٍّ عل ــدوام جزئ ــة ب ــر وظيف ــل ويخشــى أن تؤثِّ ــن العم م
ـة. لقــد وافــق علــى دراســة الكتــاب المُقــدَّس معكــم   مــن مزايــا حكوميّـَ

في موضوع الخدمة المسيحيَّة.



ما المقصود؟

لا يتعلَّق الأمرُ بي، 
إنَّه يتعلَّق بالله 
ومجده.



1– هل يمكن أن يستخدم 
الُله شخصًا مثلي؟

  من الذي يستخدمُه الله؟!

هــل يمكنــك أن تتخيَّــل أنَّ الله يســتخدم زانيــة؟ مــاذا عــن أرملــةٍ وحيــدة 
جــة؟  ــر متزوِّ ــة حامــل غي ــا؟ أو مراهق ــا وابنيه ــدان زوجه ــى فق تحــزن عل

؟ ــنَّ مفيــدات للــربِّ كيــف يمكــن لمثــل هــؤلاء النســاء أن يكُ

ـات الإنقــاذ  مــاذا عــن اســتخدام جبــان فــي واحــدة مــن أكثــر عمليّـَ
ــدَّ  ــزم أل ــقط ويه ــر يسُ ــم صغي ــي غن ــلاق؟ أو راع ــى الإط ــة عل دراماتيكيَّ
ــرى  ــرأة أخ ــل زوج ام ــذي أرس ــل ال ــن الرج ــاذا ع ــرائيل؟ وم ــداء إس  أع
كــه شــهواته الذكوريَّــة  إلــى المــوت ليحصــل علــى زوجتــه؟ أو رجــل تحرِّ

ولا يســتطيع مقاومــة إغــراءات امــرأة جميلــة؟

قْ أو لا تصدِّق، هذه كلُّها قصص حقيقيَّة في الكتاب المُقدَّس. صدِّ

الهــروب  علــى  جواسيســه  لمســاعدة  الزانيــة  راحــاب  الله   اســتخدم 
الموعــد  أرض  عــن  ويبحثــون  يفتِّشــون  كانــوا  عندمــا  أريحــا   مــن 

)يشوع 2(.

ــا أدَّى فــي النهايــة  اســتخدم الله نعُمــي لتحقيــق زواج راعــوث وبوعــز، ممَّ
إلى ولادة يســوع )راعــوث 3–4(.
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يســـــوع  الله  ابـــن  وتلـــد  لتحبـــــل  الشـــــابة  مريـــم  الله   اســـــتخدم 
)لوقا 1: 26–38(.

ــة  ــاذ شــعب الله مــن العبوديَّ ــم لإنق اســتخدم الله موســى المُرتعــد والمتلعث
فــي مصــر )خــروج 4(.

ــط  ــات بحجــر واحــد فق اســتخدم الله الشــاب داود ومقلاعــه لإســقاط جلي
)1 صموئيــل 17(.

ـه  أنّـَ ـى  حتّـَ إســرائيل،  ــة  أمَّ لقيــادة  ملــكًا  بوصفــه  داود  الله  اســتخدم 
ــع  ــى م ــن أنَّ داود زن ــم م ــى الرغ ــب الله«؛ عل ــاه »رجــل حســب قل دع
ــا للتســتُّر علــى الأمــر  ــمَّ قتــل زوجهــا أوريَّ  بثشــبع التــي حملــت منــه، ث

)2 صموئيل 11(.

النســاء  مــن  للعديــد  الحمقــاء  بعــد ملاحقتــه  اســتخدم الله شمشــون، 
، ليحكــم بالمــوت بشــكل درامــيٍّ  تــه لدليلــة بدافــع الحــبِّ  والبــوح بســرِّ قوَّ

على الفلسطينيِّين في لحظة موته )قضاة 14–16(.

 يزخَــرُ الكتــابُ المُقــدَّسُ بالضعفــاء والخُطــاة الذيــن يفشــلون دائمًــا 
في فعل الصواب.

جيمس
 

لمــاذا؟! لمــاذا يمتلــئ الكتــاب المُقــدَّس بالفاشــلين وغيــر الأســوياء 
ــح  والمُجرميــن؟ أليــس المقصــود مــن الكتــاب المُقــدَّس أن يوضِّ

لنــا كيــف يجــب أن نحيــا، وكيــف نفعــل الشــيء الصحيــح؟
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ف تَوَقَّ
  ما رأينا في سؤال جيمس؟ هل هو على حقٍّ أم أنَّه مخطئ؟

ــعر  ــذه القصــص أن نش ــا الله ه ــا أعطان ــي لأجله ــباب الت ــن الأس ــل م ه
بالراحــة تجــاه أنفســنا؟ أعنــي عندمــا نقيــس أنفســنا علــى هــذه المجموعــة 
مــن الخاســرين، فمــن الســهل الاعتقــاد أنَّنــا علــى الأقــلِّ لســنا مثلهــم بهــذا 
ــا تكــون  ــا؟ ربَّم ــر لن ــة تحذي ــات بمثاب ــا هــذه الإخفاق الســوء! أم أنَّ الله يرين

ــد يحــدث هــذا لكــم«. ــا: »احترســوا، ق هــذه هــي طريقــة الله ليقــول لن

ــبْ الكتــابُ المُقــدَّس  ــا مــن هــذه الأفــكار صحيــح. لــم يكُتَ لا أعتقــد أنَّ أيًّ
ــرًا مــن أنَّ مــا حــدث للنــاس  ــه ليــس تحذي ــن، كمــا أنَّ ــا نشــعر بتحسُّ  ليجعلن
ــه لا توجــد  ــي أنَّ ــوم. هــذا لا يعن ــا الي ــك الوقــت يمكــن أن يحــدث لن ــي ذل ف

ــا. ــب لخطايان عواق

مــن الواضــح أنَّ هنــاك عواقــب. لكنِّــي أعتقــد أنَّنــا نقــرأ هــذه القصــص 
تهــدف  يســوع.  نحــو  دفعنــا  إلــى  تهــدف  لأنَّهــا  المُقدَّســة  كتبنــا   فــي 

إلى مساعدتنا على إدراك ما يلي:

  نحن بحاجة إلى بطل

إليكــم المغــزى: لا يتعلَّــقُ الكتــابُ المُقــدَّس بالأشــخاص الموجوديــن فيــه، 
. نعــم، يحتــوي الكتاب  ولا يتعلَّــق الكتــاب المُقــدَّس بــك أو بــي بشــكل أساســيٍّ
المُقــدَّس علــى »مــا يجــب فعلــه ومــا لا يجــب فعلــه«، ولكنَّــه ليــس مجموعــة 

مــن القواعــد فــي الأســاس.
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يــدورُ الكتــابُ المُقــدَّس حــول الله. الله هــو البطــل والشــخصيَّة الرئيســيَّة 
والعمــل الرئيســي والنجــمُ الــذي تتَّجــه إليــه الأنظــار!

توضيح  

ــر فــي »مملكــة  ليــس مــن شــيء يماثــلُ مشــهد معركــة مثيــر. فكَِّ
فقــط  يصارعــون،  الأخيــار،  يتقــدَّم  )Lord of the Rings(؛  الخواتــم« 
ــع المُســتضعَف  ة أخــرى. نحــن نحــبُّ الأمــر أكثــر عندمــا يتجمَّ ليتقدَّمــوا مــرَّ
ــد  ــإنَّ الوحي ــة الله، ف ــي قصَّ ــن ف ــاة. لك ــي الحي ــر ف ــر الأكب ــة المتنمِّ لهزيم
الــذي يفــوز بــأيِّ نصــرٍ هــو الله. تظُهــر لنــا إحــدى القصــص لرَجُــلٍ مملــوء 
بالخــوف اســمه جدعــون، مــدى اهتمــام الله بمجــده. لقــد قلَّــل الله عمــدًا جيــش 
ــى  ــط حتَّ ــط، فق ــل فق ــى 300 رج ــي 32,000 إل ــن حوال ــرائيليِّين م  الإس

لا يظنُّوا أنَّهم هم الذين انتصروا في المعركة:

ــعْبَ ٱلَّــذِي مَعَــكَ كَثيِــرٌ عَلـَـيَّ لِدَْفـَـعَ  بُّ لجِِدْعُــونَ: »إنَِّ ٱلشَّ  »وَقـَـالَ ٱلــرَّ
ٱلْمِدْياَنيِِّيــنَ بيِدَِهِــمْ، لئِـَـلاَّ يفَْتخَِــرَ عَلـَـيَّ إسِْــرَائيِلُ قاَئلًِا: يـَـدِي خَلَّصَتْنيِ. 
ــعْبِ قاَئـِـلًا: مَــنْ كَانَ خَائفِـًـا وَمُرْتعَِــدًا فلَْيرَْجِــعْ  وَٱلْنَ نـَـادِ فـِـي آذَانِ ٱلشَّ
ــعْبِ ٱثْنَــانِ وَعِشْــرُونَ  وَينَْصَــرِفْ مِــنْ جَبَــلِ جِلْعَــادَ«. فرََجَــعَ مِــنَ ٱلشَّ

ألَْفـًـا. وَبقَـِـيَ عَشَــرَةُ آلَافٍ. 

بهِِــمْ  انِْــزِلْ  كَثيِــرًا.  ــعْبُ  ٱلشَّ يـَـزَلِ  »لـَـمْ  لجِِدْعُــونَ:  بُّ  ٱلــرَّ  وَقـَـالَ 
ــهُ:  ــكَ عَنْ ــولُ لَ ــذِي أقَُ ــونُ أنََّ ٱلَّ ــاكَ. وَيكَُ ــكَ هُنَ ــمْ لَ ــاءِ فأَنُقَِّيهَُ ــى ٱلْمَ إلَِ
ــهُ:  ــكَ عَنْ ــولُ لَ ــنْ أقَُ ــكَ. وَكُلُّ مَ ــبُ مَعَ ــوَ يذَْهَ ــكَ، فهَُ ــبُ مَعَ ــذَا يذَْهَ هَ
ــمْ  ــعْبُ زَادًا بيِدَِهِ ــذَ ٱلشَّ ــبُ« ... فأَخََ ــوَ لَا يذَْهَ ــكَ فهَُ ــبُ مَعَ ــذَا لَا يذَْهَ هَ
مَــعَ أبَْوَاقهِِــمْ. وَأرَْسَــلَ سَــائرَِ رِجَــالِ إسِْــرَائيِلَ كُلَّ وَاحِــدٍ إلِـَـى خَيْمَتـِـهِ، 
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ٱلْمِدْياَنيِِّيــنَ تحَْتـَـهُ  ـةُ  جُــلِ. وَكَانـَـتْ مَحَلّـَ ـلَاثَ مِئـَـةِ ٱلرَّ  وَأمَْسَــكَ ٱلثّـَ
فيِ ٱلْوَادِي.

جُلِ إلِىَ ثلََاثِ فرَِقٍ... ... وَقسََمَ ٱلثَّلَاثَ مِئةَِ ٱلرَّ

ــةِ  ــرَفِ ٱلْمَحَلَّ ــى طَ ــهُ إلَِ ــنَ مَعَ ــلِ ٱلَّذِي جُ ــةُ ٱلرَّ ــونُ وَٱلْمِئَ ــاءَ جِدْعُ  ... فجََ
اسَ،  لِ ٱلْهَزِيــعِ ٱلْوَْسَــطِ، وَكَانـُـوا إذِْ ذَاكَ قـَـدْ أقَاَمُــوا ٱلْحُــرَّ فـِـي أوََّ
ــرُوا ٱلْجِــرَارَ ٱلَّتـِـي بأِيَْدِيهِــمْ. فضََرَبـَـتِ ٱلْفـِـرَقُ  فضََرَبـُـوا بٱِلْبَْــوَاقِ وَكَسَّ
ــمِ  ــحَ بأِيَْدِيهِ ــكُوا ٱلْمَصَابيِ ــرَارَ، وَأمَْسَ ــرُوا ٱلْجِ ــوَاقِ وَكَسَّ ــلَاثُ بٱِلْبَْ ٱلثَّ
ٱلْيسُْــرَى وَٱلْبَْــوَاقَ بأِيَْدِيهِــمِ ٱلْيمُْنـَـى ليِضَْرِبـُـوا بهَِــا، وَصَرَخُــوا: 
ــوْلَ  ــهِ حَ ــي مَكَانِ ــدٍ فِ ــوا كُلُّ وَاحِ ــونَ«. وَوَقفَُ بِّ وَلجِِدْعُ ــرَّ ــيْفٌ للِ »سَ
ٱلْمَحَلَّــةِ. فرََكَــضَ كُلُّ ٱلْجَيْــشِ وَصَرَخُــوا وَهَرَبـُـوا«. )قضــاة 7: 2–4، 

)21–19 ،16  ،8

جيمس
 

ــي.  ــخصًا مثل ــتخدم الله ش ــن أن يس ــف يمك ــتُ لا أرى كي ــا زل م
ليــس لــديَّ مهــارات أو خبــرات أو خلفيَّــة. إذا كانــت لــديَّ بعــض 
المؤهِّــلات، أو مارســت التلمــذة أو كنــت مســيحياًّ لفتــرة طويلــة، 
فربَّمــا يمكننــي خدمــة الآخريــن مــن خــلال تعليــم الكتــاب 

م؟ ــدِّ ــيَّ أن أقُ ــاذا عل ــدَّس؛ ولكــن م المُق

ف تَوَقَّ

منـــاه   كيـــف برأيـــك يجـــب أن ننصـــح جيمـــس بنـــاءً علـــى مـــا قـــد تعلَّ
حتَّى الآن؟
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ــر أنَّ الله  لًا. لكــن تذكَّ المشــكلة هــي أنَّنــا نميــل إلــى النظــر إلــى أنفســنا أوَّ
ــة وليــس نحــن. هــو بطــل هــذه القصَّ

إذا قمُنا بعملٍ جيِّد، فهذا فقط بسبب لطف الله معنا.

عندمــا نفشــل، فإنَّنــا لا نــزال بأمــان فــي عائلــة الله بســبب مــا فعله يســوع. 
ــا  ــا وإنجازاتن ــا. لا ينبهــر الله بمواهبن ــي خلاصن ــم نفعــل شــيئاً لنقتن نحــن ل
ــل عملــه بســبب إخفاقاتنــا وفوضــى أعمالنــا  ومؤهِّلاتنــا. وكمــا أنَّــه لا يؤجِّ
ــه  ــا، أو نرضي تن ــع الله بقوَّ ــتطيع أن نطي ــا نس ــد أنَّن ــاذا نعتق ــا. فلم ونقائصن

ــة؟ ــا الذاتيَّ بمهاراتن

نـــرى  بـــدلًا مـــن الله، لا يمكننـــا أن  أنفســـنا  إلـــى   عندمـــا ننظـــر 
ـــاؤل  ـــي التس ـــون ف ـــا مُحقُّ ـــاء، فإنَّن ـــون أمن ـــى نك ـــتخدمنا الله. وحتَّ ـــف سيس كي
ــا. إذا  ــا ونقـــاط ضعفنـ عـــن ذلـــك، أليـــس كذلـــك؟ نحـــن نعـــرف مخاوفنـ
ــدًا، ســـنجد جميعًـــا أنَّنـــا نصنـــع أبطـــالًا لا قيمـــة لهـــم  فحصنـــا الأمـــر جيّـِ

ـــا. بتاتً

الخبــرُ الســارُّ هــو أنَّ الله يســتطيع وهــو مــن يســتخدم الضعفــاء ليفعلــوا 
مــا يريدهــم أن يفعلــوه.

في الواقع، هو مُتخصِّص في ذلك!

ــش  ــروا جي ــل الله. تذكَّ ــي عم ــاهمة ف ــيئاً للمس ــل ش ــن، لا نفع ــم، ونح ه
ن مــن 300 جنــدي؛ كلُّ مــا فعلــوه هــو نفــخ  ق المكــوَّ جدعــون المتفــرِّ

الأبــواق والصــراخ، فهــرب العــدو مبتعــدًا!

ــك  ــل ذل ــي تجع ــي الت ــة ه ــى الخدم ــم عل ــاس أو قدرته ة الن ــوَّ ــت ق ليس
ـه الله وحــده. يحــدث؛ إنّـَ
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الله هو البطل.

الله هو دائمًا البطل.

يــن. يســتخدم الله  لا تفهمونــي بشــكل خاطــئ، ليــس الأمــر أنَّنــا غيــر مهمِّ
ــال الله  ــن ين ــا. لك ــا ومراوغاتن ــة وتفضيلاتن ــا الفرديَّ ــم، بقوان ــرادًا بعينه  أف

كلَّ المجد.

 
  مدمنو المجد 

ــه  ــد أن توجَّ ــنا. نري ــد لأنفس ــد المج ــا نري ــو أنَّن ــة ه ــق الخدم ــد عوائ أح
ــد  ــا. نري ــرون بن ــب الآخ ــد أن يعُج ــا. نري ــرف بفضلن ــا ويعُت ــار إلين  الأنظ
مــن النــاس أن يــروا مــدى تغيُّرنــا، ومــدى حبِّنــا لله، ومــدى كرمنــا وبذلنــا. 
ــا أن نخــدم  ولا نريــد أن نخيــب! لذلــك، نحــن نميــل إلــى القيــام بأمريــن: إمَّ

م الخدمــة فــي حالــة فشــلنا. لكــي نظهــر بشــكل جيِّــد، أو لا نتقــدَّم ونقــدِّ

مــن الأفضــل ألاَّ تفعــل شــيئاً وأن تظــلَّ رائعًــا، مــن أن تفعــل شــيئاً فتبــدو 
غبيـًّـا تمامًــا!

ا فــي محاولــة العثــور علــى المجــد   أو ربَّمــا نكــون منشــغلين جــدًّ
ــي مــكان آخــر. نبحــث عــن الرضــا والســعادة مــن خــلال الســعي وراءَ  ف
أشــياء أخــرى: العلاقــات، المكانــة، الأدوات، الملابــس، التلفــاز، التمريــن، 
اللياقــة البدنيَّــة، الحصــول علــى مصداقيَّــة فــي الشــارع، التقديــر فــي العمل، 
ــات...  ــة، الكحوليَّ ــواد الإباحيَّ ــس، الم ــدِّرات، الجن ــال، المخ ــذكاء، الجم ال
ـدة،  القائمــة لا حصــر لهــا. نعتقــد أنَّنــا نعــرف كيــف تبــدو الحيــاة الجيّـِ
ــا.  ونحــاول تأمينهــا لأنفســنا. نريــد أن نكــون شــخصًا مــا: شــخصًا مــا مُهمًّ

ــا. ــى احترامً ــا. شــخصًا يتلقَّ شــخصًا رائعً
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  ملكوتُ يسوعَ من المُزدرى

 لكــنَّ يســوع جعــل الأمــرَ واضحًــا ... مملكتــه هــي مــن المُــزدرى، 
من لا قدر له.

مجموعــاتٌ  هنــاك  كانــت  الأرض،  علــى  يســوع  حيــاة  زمــن   فــي 
من الناس يفُهم عالمياًّ أنَّهم لا قدر لهم، أنَّهم لا أحد:

الأطفال،

         النساء،

      جباة الضرائب،

        الزُناة،

       الوثنيُّون.

الأمــر المذهــل هــو أنَّ يســوع يعمــل مــن خــلال كلِّ مجموعــة مــن هــذه 
المجموعــات ويظهــر أنَّ لهــا مكانًــا فــي ملكوتــه.

ــا ٱلتَّلَامِيــذُ فٱَنْتهََــرُوا ٱلَّذِيــنَ  مُــوا إلِيَْــهِ أوَْلَادًا لكَِــيْ يلَْمِسَــهُمْ. وَأمََّ  »وَقدََّ
ــالَ لهَُــمْ: »دَعُــوا ٱلْوَْلَادَ  ــكَ ٱغْتَــاظَ وَقَ ــا رَأىَ يسَُــوعُ ذَلِ قدََّمُوهُــمْ. فلَمََّ
يأَتْـُـونَ إلِـَـيَّ وَلَا تمَْنعَُوهُــمْ، لِنََّ لمِِثْــلِ هَــؤُلَاءِ مَلكَُــوتَ ٱللهِ. الَْحَــقَّ أقَـُـولُ 
ــس  ــهُ««. )مرق ــنْ يدَْخُلَ ــدٍ فلََ ــلَ وَلَ ــوتَ ٱللهِ مِثْ ــلُ مَلكَُ ــنْ لَا يقَْبَ ــمْ: مَ لكَُ

)15–13 :10

ــر  ــق، بالأكب ــر العصــريِّ المُنمَّ ــلِّ والمظه ــة الظ ــه بخفَّ ــق ملكوت  لا يتعلَّ
لهــم.  قــدر  لا  الذيــن  ملكــوتُ  ـه  إنّـَ الأفضــل.  أو  الأذكــى  الأســوأ،   أو 



25هل يمكن أن يستخدم الله شخصًا مثلي؟

ــا، فــإنَّ ذلــك ســيبقيك خــارجَ الملكــوت  ـى لــو كنــتَ شــخصًا مهمًّ  وحتّـَ
ــن  ــين، الذي ــمح بدخــول المُهمَّش ــا يسُ ــن عندم ــه. ولك ــك إلي ــن دخول ــدلًا م  ب

ب بهم بقلبٍ مفتوح وأذرع مفتوحة! لا قدر لهم، فإنَّه يرُحَّ

 
  افتخرْ بالرب

ــح بولــس فــي رســالته الأولــى إلــى كنيســة كورنثــوس أنَّ كلَّ  يوضِّ
ــل.  ــلال الإنجي ــن خ ــده، م ــيح وح ــوع المس ــن يس ــي م ــدرة تأت ة والق ــوَّ  الق
كنيســة  قائــد  أيِّ  حــول  يتجادلــون  كورنثــوس  فــي  المؤمنــون   كان 
ــى  ــج يلُق ــاء المثلَّ ــن الم ــق م ــل إبري ــس مث ــالة بول ــدو رس ــو الأفضــل. تب  ه
ــا!  ــق بن ــر لا يتعلَّ ــاس، إنَّ الأم ــا الن ــم أيُّه ــا بالك ــول: »م ــك. يق ــى وجه  عل

هل صُلب بولس من أجلك؟ بالطبع لا! كلُّ شيء هو عن يسوع!«

ــوس  ــا وأبلُّ ــس وصَفَ ــون بول ــوا يمنح ــم كان ــن لأنَّه ــسُ المؤمني ــخَ بول وبَّ
ــة الله  ــو حكم ــيح ه ــل. المس ــن الفض ــر م ــن( الكثي ــة الآخري )قــادة الكنيس
ــر[، لَا بحِِكْمَــةِ  تــه وليــس هــم. يكتــب بولــس أنَّ المســيح أرســله »]ليبُشِّ وقوَّ

ــوس 1: 17(. ــيحِ« )1 كورنث ــبُ ٱلْمَسِ ــلَ صَليِ ــلاَّ يتَعََطَّ كَلَامٍ لئَِ

يمضي بولس في تذكير مؤمني كورنثوس بجذورهم:

خْــوَةُ، أنَْ ليَْــسَ كَثيِــرُونَ حُكَمَــاءَ حَسَــبَ   »فٱَنْظُــرُوا دَعْوَتكَُــمْ أيَُّهَــا ٱلْإِ
ٱلْجَسَــدِ، ليَْــسَ كَثيِــرُونَ أقَْوِيَــاءَ، ليَْــسَ كَثيِــرُونَ شُــرَفاَءَ، بَــلِ ٱخْتَــارَ 
ٱللهُ جُهَّــالَ ٱلْعَالـَـمِ ليِخُْــزِيَ ٱلْحُكَمَــاءَ. وَٱخْتـَـارَ ٱللهُ ضُعَفـَـاءَ ٱلْعَالـَـمِ 
ليِخُْــزِيَ ٱلْقَْوِيـَـاءَ. وَٱخْتـَـارَ ٱللهُ أدَْنيِـَـاءَ ٱلْعَالـَـمِ وَٱلْمُــزْدَرَى وَغَيْــرَ 
ــهُ.  ــدٍ أمََامَ ــرَ كُلُّ ذِي جَسَ ــيْ لَا يفَْتخَِ ــودَ، لكَِ ــلَ ٱلْمَوْجُ ــودِ ليِبُْطِ ٱلْمَوْجُ
ا  ــرًّ وَمِنْــهُ أنَْتُــمْ بٱِلْمَسِــيحِ يسَُــوعَ، ٱلَّــذِي صَــارَ لنََــا حِكْمَــةً مِــنَ ٱللهِ وَبِ
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ــرْ  ــرَ فلَْيفَْتخَِ ــنِ ٱفْتخََ ــوبٌ: »مَ ــوَ مَكْتُ ــا هُ ــى كَمَ ــدَاءً. حَتَّ ــةً وَفِ وَقدََاسَ
««. )1 كورنثــوس 1: 26–31( بِّ بٱِلــرَّ

يبنــي يســوع ملكوتــه الراديكالــيَّ المقلــوب رأسًــا علــى عقــب، مــن خطــاة 
عديمــي الفائــدة، متخبِّطيــن، ضُعفــاء، غيــر قادريــن، عديمــي القيمــة، 
ــدى  ــر م ــك ليظُه ــل ذل ــو يفع ــا. وه ــة وحده ــان بالنعم ــى الإيم ــوا إل ل تحوَّ

. ــربِّ ــر إلاَّ بال ــن لا نفتخ ــن الذي ــا! نح ــه فين ت ــل قوَّ ــف تعم ــة الله وكي عظم

نســتمر  ويجعلنــا  خدمتنــا،  يقــود  أن  يمكــن  الــذي  الوحيــد   الشــيء 
في العمل عندما تصبح الأمور صعبة، هو مجد الله.

لا يتعلَّق الأمر بنا!

رنــا، فيجعلنــا قادريــن أن نخــدم. لا يتعلَّــق الأمــر بقدرتنــا؛   هــذا مــا يحرِّ
ــة  ــة الأخلاقيَّ ــن الناحي ــن م ــا صالحي ــواء كنَّ ــا: س ــر بخلفيَّتن ــق الأم لا يتعلَّ
ة أخــرى. يتعلَّــق المــر  طــوال حياتنــا أو كنَّــا فــي قــاع الحفــرة ونعــود مــرَّ

ــم لمجــده. ــع الخطــاة ومــن خلاله ــه م ــه أن يفعل ــا يمكن ــالله وم ــط ب فق

عندمــا نســأل: »هــل يمكــن أن يســتخدم الله شــخصًا مثلــي؟« تكــون 
الإجابــة بصــوت عــالٍ: »نعــم!«

يمكنه، وسوف يفعل؛ لمجد اسمه القدير، الجميل، الرحيم.
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آيات للحفظ  

نْسَــانِ أيَْضًــا لـَـمْ يـَـأتِْ ليِخُْــدَمَ بـَـلْ ليِخَْــدِمَ وَليِبَْــذِلَ نفَْسَــهُ فدِْيـَـةً  »لِنََّ ٱبْــنَ ٱلْإِ
عَــنْ كَثيِرِينَ«. )مرقــس 10: 45(

ص مُلخَّ  

ــج  ــم، فنبته ــو البطــل! وهــو ســوف يســتخدمنا لمجــد اســمه العظي الله ه
ونفتخــر بيســوع وحــده.



ما المقصود؟

 لأن يسوع 
 قد خدمنا، 
 يمكننا بدورنا 
 أن نخدمه 
ونخدم الآخرين.


